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  :ملخص

إن المخذرات تقضي على استقرار اتمع وأمنه إذا ما تفشت وانتشرت، هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن الطريقة التي يتم ا      
الإجابة عن ذلك في هذا البحث المتواضع، لما يحمله  نكون استطعناترويجها، وعن طبيعة الأشخاص الذين يروجوا، وقد لا 

لكننا حاولنا الوصول إلى تفسير وتحديد متغيرات هاته الظاهرة لومات الحقيقية والدقيقة حوله، ولشح المع ،الموضوع من حساسية
  . إمبريقيا، متخذين من مدينة تيارت ميدان التحقيق

الحبوب المهلوسة، لارطال، . تجارة المخذرات في تيارت، الماريكوانا، طرق ترويج المخذرات، أنواع المخذرات:  الكلمات المفتاحية
  .ستخدام القصر، الشباب المدمنا

  
  

Résumé: 

A travers cette étude, nous traitons un phénomène d’une éxtreme ampleur dans 
lés sociétés modernes, ét qui n’est autre que le phénoméne de la consommation 
et diffusion de la drogue.Pour étuder et cerner les variables explicatives ả 
lʹorigine de ce phénoméne, nous avons opté pour la ville de Tiaret, comme 

éspace d́investigation.  

Les Mots clés:Le commerce de la drogue à Tiaret, les méthodes de trafic de 
drogue, les types de médicaments. pilules hallucinogènes, les livres, l'utilisation 

de mineurs, le jeune toxicomane. 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة



تعد ظاهرة المخدرات والاتجار ا وترويجها والإدمان على استخدامها من الظواهر القديمة التي عرفت منذ آلاف السنين، بل كان  
الثمرة التي كان (، ويقصد ا )البوبيا(ظهورها مع ظهور الحضارة الإنسانية ويدل على ذلك الكتابات السومرية، وقدعرفت باسم 

 )1().يستخرج منها المخدر

في البداية عرف الإنسان بعض النباتات والأعشاب واستخدمها كعلاج للكثير من الأمراض ، فمنذ ما يناهز سبعة آلاف سنة قبل 
الميلاد عرفت الحضارة السومرية خصائص التخدير في نبات الأفيون الذي يتميز بتخفيف معاناة الفرد للآلام والأحزان، وقد عرفت 

خر عرف منذ فجر التاريخ وكان الغرض الأساس الأفيون كالمورفين والهروين وكذلك الحشيش هوالآ حضارات أخرى قديمة مشتقات
كذلك في الطقوس الدينية   من زراعته استخدام أليافه في صناعةالحبال والأقمشة، كما استخدم أيضا كدواء مسكن، وكان يستخدم

دول الاستعمارية خصائص الأفيون فاستعملته لأغراض سياسية تفاقمت مشكلة المخدرات، عندما اكتشفت اللقد و ، )  2(والسحر
من أجل هدم الشعوب الصغيرة والمستعمرة وتدمرها للسيطرة عليها والاستفادة من خيراا، ما أدى إلى نشوب حرب طاحنة بين 

  )3(. بريطانيا والصينم، بين 1840سنة  الدول المستعمرة، والمستعمرة وخر دليل على ذلك نشوب حرب الأفيون التي قامت في

مليون نسمة في العالم  250م، بنحو 2009وانتشرت المخدرات في الفترة الماضية انتشارا واسعا حيث قدر عدد المدمنين عام 
ملايين عربي ما جعل خطرها يهدد حضارات الأمم، ولذا فرضت الدول باختلاف جنسياا قوانين تجرم وتحد  10منهم أكثر من 

أما انتشار ، ) 4(. المخدرات مع اتخاذ جميع الطرق الممكنة لضبط المواد المخدرة ومنع ريبها أو التخلص منهامن نشاط تجارة 
الحشيش ) م1919(ظاهرة إدمان المخدرات في البلاد العربية، فقد كان المخدران المعروفان حتى اية الحرب العالمية الأولى 

حتى اية القرن الثامن عشر لم يكن الإدمان على المخدرات منتشرا بين مجتمعات الدول والأفيون، ثم عرف بعد ذلك الماريجوانا، و 
 العربية، ولقد تدفقت كميات كبيرة من الحشيش في بداية القرن التاسع عشر الميلادي إلى الدول العربية من بلاد اليونان، وظلّ 

ه الفترة توقف ريب المخدرات إلى الدول العربية بسبب تكثيف الحال كما هو عليه حتى نشوب الحرب العالمية الثانية، وخلال هذ
تي  المراقبة على المعابر الدولية البحرية والبرية، وفي أواخر الحرب العالمية الثانية كانت الكميات التي تضبط مصدرها قوات الاحتلال ال

  .)5(. وشها وجود في بعض الدول العربيةكان لجي

إن المخذرات تقضي على استقرار اتمع وأمنه إذا ما تفشت وانتشرت، هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن الطريقة التي يتم ا      
ترويجها، وعن طبيعة الأشخاص الذين يروجوا، وقد لا نستطيع  الإجابة عن ذلك في هذا البحث المتواضع، لما يحمله الموضوع 

الحقيقية والدقيقة حوله، وكذا ضيق المدة الزمنية للدراسة، لكننا سنقوم بكل ما أوتينا من قوة الإلمام من حساسية ولشح المعلومات 
  .الميداني وكذا أجهزة الأمن الوطني واالله الموفق والمعين الاحتكاكبالموضوع عبر 

  :أسباب الدراسة) 1

  .خطر المخذرات على الفرد واتمع -
  .من جهة أخرى واستهلاكهاالواسع لترويجها من جهة،  الانتشار -
  .حديث الإعلام المتواصل يوميا عن توقيف العصابات المروجة للمخذرات من طرف أجهزة الأمن -

  : أهمية الدراسة)2

  .ضرورة تكاتف الجهود على كافة المستويات لمحاربة خطر التجارة المتسترة للمخذرات -
امي ذا الموضوع للوقوف على أحدث ما تشهده الجزائر عبر دراسة ميدانية بمدينة تيارت والجلفة من هذا المنطلق كان اهتم -

  . حول الاتجار الخفي للمخذرات



  :أهداف الدراسة) 3

 .معرفة الجديد في أنواع المواد المخدرة المنتشرة في بلدنا -

 .مستوى مدينة تيارت الوقوف على أحدث اتجاهات الاتجارغيرالمشروع للمواد المخدرة على -

 .واقتصاديا وأمنيا اجتماعياتحديد ما يشكله الاتجار المتستر وغير المشروع للمواد المخدرة من مخاطر على دولتنا الجزائر، -

  :إشكالية الدراسة)4

تعتبر قضية الاتجار في المخدرات إحدى أبرز القضايا الأمنية التي تواجه اتمع الدولي، ولا يكاد يختلف اثنان على خطورا   
والتداعيات التي يمكن أن تترتب على تفشيها على الأصعدة المختلفة الاقتصادية والأمنية والصحية، وربما يزيد من أهمية وإلحاح هذه 

تعاطي المخدرات وبالتالي تجارا هي ظاهرة عالمية، بمعنى أن كافة دول العالم تعاني منها ولا توجد دولة واحدة  القضية أن ظاهرة
بمنأى عنها، ما يعني أن مكافحتها بالضرورة تتطلب تعاوناً دوليًا لمواجهة الخطر الذي تمثله هذه الظاهرة، التي أصبحت أخطر 

يجمع الباحثون والدارسون والمختصون في العلوم الطبية والنفسية والاجتماعية على أن ، و دودأشكال الجريمة المنظمة والعابرة للح
في اتمع كله، رغم أن استعمال بعض  اضطراباتالمخدرات بأنواعها المختلفة تلحق أضرارا جسيمة بالفرد والأسرة وتسبب 

  .المخدرات في مجال الطب والعلم لا غنى عنه

غير المشروع يؤدي في أغلب الحالات  استعمالهاكل أنواع المخدرات، طبيعية كانت أم صناعية، يكمن في أن   إن الضرر المشترك بين
إلى التعود والتبعية والإدمان ويصبح الإنسان المدمن عبدا لها ويتحول إلى فرد غير صالح لنفسه ولأسرته وتمعه، بل يصير عالة 

  . والإجرام يصعب عليه الإفلات منها لانحرافاوخطراً على اتمع، حيث يدخل في دوامة 

في  اختلالاتالمخدرات تؤثر بقوة على الفرد فتسيء إلى قوته البدنية وتنهك حيويته وتفشل نشاطه كما تحدث  إنّ   
صل عليها الإدراك والمزاج، وتغير السلوك وردود الفعل لدى المدمن، وعندما يكون المدمن في حاجة ماسة إلى المادة المخدرة ولا يح

جسمية ونفسية وعقلية شديدة، قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، ولا يخفى  باضطراباتفي المواعيد المعتادة، فإنه يصاب 
  .ويعاقب القانون عليها أفعال شاذة ينبذها اتمع تكابلار على أحد أن المدمن مرشح 

يفقد الإحساس بالمسؤولية ولا يبالي بالواجبات المنوطة به ولا يسعى وطنه، لأنه  اقتصادولا يمكن للمدمن أن يساهم في نمو      
لتوفير حاجيات أفراد أسرته، بل يضعف إنتاجه شيئاً فشيئاً إلى أن يصبح هو نفسه عبئاً عل الدولة والدليل على ذلك أن أموالاً 

بغض النظر عن المبالغ الكثيرة التي تنفق للتكفل لمكافحة آفة المخدرات ) مليار دولار 50حوالي (طائلة تخصصها اموعة الدولية 
بآثارها،ولعله من منطلق الإدراك لخطورة ظاهرة الاتجار في المخدرات وارتباطها بأشكال الجريمة الأخرى أصبح لزامًا على اتمع 

لاستراتيجية له أولوية في الدولي وضع استراتيجية دولية يتم من خلالها الاتفاق على آليات للمكافحة، مع جعل التوصل لهذه ا
  .الأجندة الدولية، ما يجعلنا معنيون في بلدنا الجزائر بالأمر ومضطرون إلى تكثيف الجهود للتصدي للظاهرة

وكذا "  WorldDrugReport"من هنا اتخذت مدينة تيارت ميدانا للدراسة معتمدا على التقرير العالمي السنوي عن المخدرات و 
لصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والتقارير السنوية للمكتب العربي لشؤون المخدرات، ومستعينا تقرير الأمم المتحدة ا

 بالأجهزة الأمنية لمدينة تيارت وإحصائياا السنوية، حتى تتضح الرؤية لنا جميعا حول الطريقة التي يتم ا ترويج وإغراق اتمع في
  : ئيس كالتاليمستنقع المخذرات، تشكل لدي سؤال ر 

  :وانبثق من هذا السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعيةما هي الطريقة التي يتم ا ترويج المخذرات في مدينة تيارت؟  -
  ما هي أنواع المخذرات الني يتم ترويجها؟    -



  ماهي الآليات التي تتخذها الدولة للتصدي لهذا الأمر؟ -
  نتائج ميدانية ملموسة أم أن الأمر يتطلب تظافر جهود اتمع المدني ككل؟هل تتوصل أجهزة التصدي إلى  -

  :تحديد المفاهيم)5

  :المخذرات - 5-1

كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأا إذا استخدمت في غير " المواد المخدرة هي  -5-1-1
  )6(. "ن الاستعداد أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد جسمانياً ونفسياً وباتمع الأغراض الطبية أو الصناعية أن تؤدي إلى حالة م

  :الترويج - 5-2
  )7(.روج، راج الأمر رواجا، أي أسرع، وروجته ترويجا، نفقته:الترويج لغة -5-2-1

زراعة المخذرات وإنتاجها " : ليي امتقدم الإتفاقيات الدولية تعريفا قانونيا للإتجار بالمخذرات ك :الترويج في القانون -5-2-2
والإتجار فيها تحرمها جميع الدول، بحيث تعرف الترويج في وصف العلاقة بين العرض والطلب بالنسبة للمخذرات، وآلية التوزيع بين 

  .)8("الإنتاج والتسويق

CANNABIS)الحشيش، القنب الهندي، الماريهوانا  -5-3 شبي ينمو نبات ع(Cannabis Sativa)القنب الهندي:(
أو الدواء، بينما يسميه الأمريكيون  (Ma – Yo)، ويسميه الصينيون)انج أو تشاراس (فطريا أو تتم زراعته، يسمونه في الهند 

ومعناها السجن أو العبودية، ويعرفه العرب باسم الحشيش، وأوراقه مسننة وعدد فصوصها فردى وهو نبات منه نبتة ) الماريهوانا(
  )9(.مؤنثة وأخرى ذكرية

تشريط جدراا الخضراء  الأفيون هو العصارة اللزجة المستخرجة من ثمار الخشخاش بعد:(Opium)، الخشخاشالأفيون-5-4
مادة مختلفة أهمها  25قبل نضجها، وهذا العصير الأبيض يجفف ليصبح مادة كريهة الرائحة، شديدةالمرارة، تحتوي على ما يزيد عن 

ثيرات المورفين، الناركوتين، الكودايين، البابا فيرين وأخرى، بيد أن المورفين هو العامل الأساسي في الإدمان والذي ترجع إليه تأ
  .الأفيون المختلفة

يصف العلماء المورفين كمخدر يتسبب في اعتماد نفسي، واعتماد عضوي لأنسجة الجسم :(Morphine)المورفين -5-5
يتفق . قاسية تستدعي علاجا ورعاية صحية( WithdrawalSymptoms )والإقلاع عن التعاطي يترك أعراضا إنقطاعية 

له استخداماته الخاصة في بعض الأحيان، غير أنه بالتأكيد مركب خطر يسبب إدمانا سريعا العلماء بأن المورفين هو عقار طبي 
وشديدا وربما كان ذلك مدعاة ما اتخذ من إجراءات صحية حازمة تحد من استخدام الدواء وصرفه وتسويقه، وتنحصر استخداماته 

ديدة، الصدمات العصبية نتيجة النزف الشديد وبعد حاليا في بعض حالات السرطان المتقدم،جلطة القلب الحادة،الحروق الش
عند الإقلاع عن تعاطي المورفين يواجهه المدمن ، و بعض العمليات الجراحية ويتم وصفه بجرعات محدودة ولفترات قصيرة للغاية

حكة شديدة  ساعة واهم تلك الأعراض التوتر، الهياج، الأرق، 48– 24مجموعة من أعراض الإقلاع، خلال فترة تتراوح بين 
بالجسم، إفراز العرق بغزارة والرغبة الجامحة في البحث عن جرعة جديدة ويصف المدمنون شعورهم خلال تلك المرحلة بآلام جسدية 

مليجرام من المورفين قد تصبح مميتة خلال فترة تتراوح  100متفرقة، وكثيرا من المدمنين يلجئون إلى تناول جرعات متزايدة تزيد عن 
  )  10(.ساعة 12 – 6بين 

من مكونات الأفيون ولقد تم تصنيعه واستخراجه من المورفين لاستخدامه كمسكن % 2يمثل الكودايين حوالي :الكودايين -5-6
نظرا لتأثيره على بعض مراكز المخ، ) الكحة(ميلادية ونم تطويره ليستخدم كمهبط للسعال  1822للألم وكانت البداية في عام 



غير أن ذلك قد ساهم في انتشار إدمانه نظرا لتوفره في عديد من أدوية السعال ومضادات الإسهال خاصة إنه كان غير مقيد 
ضمن عقاقير لوائح المخدرات وكان المدمنون يسعون إلى تأثيره المسبب للاسترخاء والهدوء، والذي سرعان ما يتحول مع إدمانه إلى 

ة المستمرة في زيادة الجرعة وهو ما دفع دول عديدة إلى وضع ضوابط رقابية تنظم صرف وتداول الشعور بالهياج العصبي والرغب
  )11(. الأدوية التي تحتوى مكوناا على الكودايين ودولة الكويت واحدة من تلك الدول

وخلال  في استخراج مادة فعالة من أوراق الكوكا،(Niemann) نمانجح ني 1860في عام :Cocaineالكوكايين -5-7
سنوات أصبحت تستخدم كمخدر موضعي ممتاز، إضافة إلى استعمالات طبية أخرى ولم يلبث الكوكايين أن أصبح  10أقل من 

العالم النفسي قد كتب عن متعة تناوله، ومازال ) سيغموند فرويد(من أحد المخدرات المنتشرة بين طبقات اتمع الراقية خاصة وأن 
) المعهد الوطني الأمريكي لسوء استخدام العقاقير(كثر المخدرات انتشارا في الأمريكتين وتشيرتقديرات الكوكايين حتى الآن أحد أ

أثناء التعاطي يمنح الكوكايين إحساسا مؤقتا بالقوة ، و مليون أمريكي يتعاطون الكوكايين بصورة منتظمة 15إلى أن يقارب 
مما يؤدي إلى زيادة في نشاط المخ، عدم الرغبة ( Stimulant Sympathetic )والسعادة نظرا لتأثيره المنبه على الجهاز العصبي 

في النوم، عدم الشعور بالتعب، اتساع حدقة العين وزيادة ضربات القلب، غير أن الإدمان على الكوكايين يسبب اعتمادا نفسيا 
العدواني والإجرامي إضافة إلى تدهور  وعضويا ومضاعفات صحية أهمها فقدان الإحساس بالأطراف، الهلوسة وأخطرها هو السلوك

حاد بالتوازن النفسي والقدرة على العمل وكثيرا ما ينتهي الأمر بالمدمنين إلى إصابتهم بأرق مزمن ونوع من الجنون يصعب علاجه 
إضافة إلى الضعف الجنسي،إن الإقلاع عن تعاطي الكوكايين يترك أعراضا إنقطاعية شديدة أو ما 

  . (WithdrawalSymptoms)يسمى

مروجو المخدرات يجدون ضالتهم في هذا العقار الذي اكتشفه العالم هوفمان :(Psychedelics)عقاقير الهلوسة   -5-8
، وبدأ تصنيعه في أمريكا، فرنسا والمكسيك ليشهد موجة رهيبة من إدمان المراهقين رافقتها ظواهر غريبة من الجرائم 1938

لمراهقين يلقون بأنفسهم من المباني الشاهقة إضافة إلى مواليد مصابين بتشوهات خلقية وتنبه وحالات الانتحار ومعدلات عالية 
ويقوم مروجو المخدرات بتصنيع ، (halpern, 2008, 295-213 ).العالم إلى أن السبب يعود أساسا إلى إدمان هذا العقار

ء مخلوطا بالسكر أو الشراب وسرعان ما طوره البعض هذا العقار في صورة سائل ويتم تعاطيه بتناول نقطة واحدة بالفم سوا
 4تترك المتعاطي في حالة هلوسة لمدة تتراوح بين ) دي. إس . إل (ليستخدم عن طريق الحقن بالوريد، والجرعة الواحدة من عقار 

على أا  1966 المهلوسات أو عقاقير الهلوسة تم تعريفها علميا في مؤتمر الطب النفسي المنعقد بواشنطن، فساعة 18 –
لأوهام والقلق وانفصام مركبات تؤدي إلى اضطراب النشاط العقلي، واسترخاء عام وتشوش في تقدير الأمور كما أا مولدة ل(

بل صنعت المختبرات الطبية مركبات أخرى تزيد خطورة عنه منها ) دي .إس .إل( لم يتوقف الأمر على إنتاج عقار ، و )الشخصية
  .وعقار آخر أكثروالذي وجد طريقه إلى مدمني المخدرات) Mescalinالمسكالين(عقار 

  :المقاربة النظرية)6

  .رفنظريات التفسير الاجتماعي للسلوك المنح - 6-1

تستند هذه النظرية في تفسيرها للجريمة إلى ما يسود اتمع من تنازع أو :"كليفوردشو"نظرية التفكك الاجتماعي -6-1-1

وفي دراستهم لبيان علاقة التفكك الاجتماعي بالجريمة ميز أنصار هذه النظرية بين  ،عنه بالتفكك الاجتماعيتضارب وهو ما يعبر 

فمن ناحية، ميز أنصار هذه النظرية بين . أنواع اتمعات من ناحية وبين تطور حياة الفرد داخل نفس اتمع من ناحية أخرى

حيث لاحظوا أن اتمع الريفي يتميز بالانسجام والرقابة المتبادلة بين أعضائه  اتمع الريفي البدائي ومجتمع الحضر الحديث



وتسوده مجموعة متشاة من القيم والعادات والتقاليد، ويعيش أفراده حياة مشتركة لخدمة مصالح الجماعة ولذلك تخلو حيام غالباً 

وعلى . فاض معدل الجريمة بصورة كبيرة داخل اتمع الريفيوقد ترتب على ذلك انخ. من النزعة الفردية والصراعات المتبادلة

العكس من ذلك فإن طبيعة الحياة داخل اتمع الحديث تتسم بالتعقيد والتشابك وتضارب المصالح وما نتج عن ذلك من تصارع 

هذا اتمع روح الفردية ومحاولة  ولذلك تسود في. بين أفراده الذين غالباً ما ينحدرون من مجتمعات متباينة في عاداا وتقاليدها

تحقيق كل فرد لمصلحته الشخصية ولو على حساب الآخرين دون مراعاة للقيم والمبادئ والضوابط اللازمة للحياة في اتمع وهو 

  )12(. ما يقود الفرد إلى مخالفة القانون وارتكاب الجريمة

يتعامل مع مجموعات متنوعة من الأشخاص المحيطين به، ففي مرحلة ومن ناحية أخرى، فإن الفرد وخلال مراحل حياته المختلفة 

فلو كان الوالدين أو . الطفولة يعيش الطفل في أسرته ويتلقى داخلها ما يؤثر على سلوكياته وتصرفاته ومنها سلوكه الإجرامي

بواه صالحين ولقناه القيم والمبادئ أحدهما يمثل قدوة سيئة فسوف يأتي سلوك الطفل مخالفاً للقيم الاجتماعية، ولو فرض وكان أ

الأخلاقية فإنه سوف يخرج في مرحلة تالية ليتعامل مع جماعة من الأشخاص المختلفين في سلوكيام وتصرفام وذلك في مجتمع 

تمعات وهذا التطور في تعاملاته وفقاً لتطور مراحل عمره قد يضعه، خاصة في ا، المدرسة ثم مجتمع الأصدقاء ومجتمع العمل

الحديثة، في تناقض وأزمة اختيار ما بين السلوك القويم والسلوك المستهجن، وقد ينتهي به الأمر في النهاية إلى انتهاج السلوك 

 .الإجرامي

" جبريل تارد"إلى القاضي وعالم الاجتماع الفرنسي التقليد نظرية تنسب  :دـيــلــقــتــنظرية ال -6-1-2
TardeGabriel)1843-1904(  والفلسفة الجنائية في عام  1886الإجرام المقارن عام "، والتي عرض لها في مؤلفاته ،

على النقيض مما قال به أنصار النظريات  – أن الفرد لا يولد مجرماً مؤكداً هذا العالم على . "1890، وقوانين التقليد عام 1890
، وعلى الأخص التأثر بالمثال الاجتماعي ، أي التوجه إلى سلوك  جتماعيةالعوامل الاندفع إلى تيار الجريمة بفعل وإنما ي -البيولوجية 

يفسر هو الذي Imitationالتقليد وهكذا يرى تارد أن  .المثال الذي يضربه بعض الأفراد في اتمع للآخرينمعين تحت تأثير 
  : ثلاث مبادئ تحكم فكرة التقليد" تارد"ولدى ، )13(.لأنه يقلد في ذلك غيره إلاّ  إجرامياً  فالفرد لا يأتي سلوكاً . ارتكاب الجريمة

  .لبعضابعضهم بين تقليد كلما ازداد مستوى درجة تماسك العلاقات الاجتماعية بين الأفراد  الأول أنه كلما زادت  -
ملاك ل الحضر أو أهالفلاحون يقلدون أهل الريف و ف. الأدنى درجة في اتمع يقلد من هو أعلى منه درجةأما الثاني فمؤداه أن  -

  .سكان المدن الكبرى،وسكان القرى أو المدن الصغرى يقادون الأراضي الزراعية
أنه إذا تواجدت عادتان متضاربتان في ذات ، والذي يعني )Law of insertion(قانون الإدماج بثالث بينما يتعلق المبدأ ال -

السكين كأداة للقتل كان شائعا قبل ظهور الأسلحة النارية،  ن استعمالمثال ذلك أالوقت فإن أحدثهما تتفوق على أقدمهما، و 
  .زاحمتها وكانت لها الغلبة عليها) الأسلحة النارية(وبعد شيوع تلك الأخيرة ظلت السكين كأداة للقتل ولكن الوسيلة الحديثة 

لظاهرة قيقة التي تتصل باقد أصابت قدر من الحنظرية فيه أن تلك اللاشك وإذا أردنا أن نقيم تلك النظرية فإنه مما   
، ما ارتكبت إلا لأن الفرد قد تمثل نموذجاً اجتماعياً سيئاً في محيط بيئته الاجتماعيةأن بعض الجرائم ،فالواقع يكشف عن الإجرامية

لسهل أن فمن ا. السلوك الإجراميفي الدفع نحو العوامل العضوية والنفسية دور أا أغفلت تماماً غير أنه عيب على تلك النظرية 
  .الإجراميةلمشكلة العوامل نتكشف المعالجة المخلة من قيل تلك النظرية 

  :المخدرات في المجتمع الجزائري )7



ات إلى أن معرفة الجزائريين بالمخدرات تعود إلى ما قبل الإحتلال الفرنسي معتمدة علـى روايـة للرحالـة ستشير بعض الدرا
وما يدعم هذا الطرح هو انتشـار زراعـة الحشـيش في  " مدخنو الحشيش في مدينة الجزائر"التي تحمل عنوان " فون مالستان هايزيش "

الـذي يحـدث " الإبسـنث" ـكافة أرجاء الدولة العثمانية أين كان يستعمل كعرق، وبعد قدوم الإستعمار الفرنسـي أدخـل مـا يعـرف بـ
لناحيــة القانونيــة في تلــك الفــترة حيــث كــان الجزائريــون ســكرا شــديدا خاصــة إذا لم يمــزج بالمــاء كمــا أن الحشــيش لم يكــن ممنــوع مــن ا

يتعاطونه في المقاهي، إلا أن بعض الدراسات تنفي استخدام الجزائريين للمخدرات قبل وأثنـاء الإحـتلال الفرنسـي إذ تعتـبر الأبحـاث 
، )14(. يستعملها وسبب ذلك منعدمةالمهتمة بتاريخ معرفةالإنسان الجزائري للمخدرات على وجه الدقة والتحديد والأنواع التي كان 

إلا أن المؤكد هو أن الجزائر بعد الإستقلال أصـبحت تعـد مـن بـين الـدول الـتي تعـاني مـن ظـاهرة المخـدرات الـتي ألقـت بظلالهـا علـى 
إنـذار  ٪ مـن مجمـوع السـكان، وقـد سـجل أول70اتمع الجزائري خاصة في السنوات الأخيرة مستهدفة طاقاا الشبابية الـتي تمثـل 

شـخص أغلـبهم أجانـب، ممـا أدى بالسـلطات المعنيـة إلى اتخـاذ الإجـراءات  25طن من القنب وتوقيف  3بعد حجز  1975سنة 
الذي كان تبعا في بداية الأمر للرئيس  2002اللازمة للحد من الظاهرة على غرار تنصيب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات سنة 

المتعلـــق بالوقايـــة مـــن المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة وقمـــع  18/04كمـــا وتم إصـــدار القـــانون    2006ثم ألحـــق بـــوزارة العـــدل ســـنة 
يعاقــب بــالحبس مــن شــهرين إلى ســنتين أو بغرامــة أو "علــى أنــه  12الإســتعمال والإتجــار غــير المشــروع  ــا والــذي يــنص في مادتــه 

صـي مخـدرات أو مـؤثرات عقليـة بصـفة غـير مشـروعة الشخ لآجلالاسـتهلاكبإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسـتهلك أو يحـوز 
إلا أن الإحصائيات التي يقدمها الـديوان الـوطني لمكافحـة المخـدرات لا تـوازي اهـودات المبذولـة حيـث اكتشـفت محـاولات  )15(،"

جـــز تم ح 2000الـــذي تعتـــبر كمياتـــه المحجـــوزة في ارتفـــاع مســـتمر، ففـــي ســـنة  2008و 2007لإنتـــاج القنـــب الهنـــدي ســـنوات 
طـن مـع تسـجيل دخـول أنـواع جديـدة وغاليـة مـن المخـدرات منهـا  5365فقد ارتفعت الكميـة إلى  2012طن أما في  66262
 2573، وفي نفس الصدد تعاملـت مصـالح الأمـن مـع 2013ألف قرص مهلوس في  253كغ و  8غ، الكوكايين 686الهيرويين 

  :كثر أنواع المخدرات انتشارا في الجزائر فتتمثل في كل منشخص، أما أ 3986قضية متعلقة بالمخدرات أسفرت عن توقيف 
  .الكيف، الزطلة: القنب الهندي  -
  )16(.المؤثرات العقلية  القاردينال، ديزيبام، ترانكسان، لارطان -

  : الدراسة الميدانية) 8

  :  تصنيف بيانات الدراسة -8-1

  :في مدينة تيارتالطرق المستخدمة في المتاجرة بالمخذرات وأنواعها  -1- 8-1

  :الترويج بواسطة الأشخاص) أ

من بين الأساليب هو قيام بعض مروجي المخذرات بتخبئة ونقل المخذرات :عن طريق التجاويف الطبيعية في جسم الإنسان -

يقوم وذلك عن طريق وضعها في المناطق الحساسة، من بين تلك المناطق الأعضاء التناسلية وهذا بوضعها داخل الحفاظ كما 

بوضعها بين الأصابع حين تكون بكميات قليلة وتكون في أغلب الأحيان منتهجة من طرف المستهلكين، تحت الإبط، وضعها 

على شكل حزام حيث يقوم بلفها حول البطن والفخذين والساعدين، كما أم يلجؤون في بعض الأحيان إلى وضعها داخل الفم 

  .دون بلعها



حيث يقومون بوضعها بالملابس الداخلية وفي أغلب الأحيان تكون منتهجة من :تديها الأشخاصعن طريق الملابس التي ير  -

وكذا وضعها في جيوب السراويل والمعاطف وجيوب أخرى مصطنعة من طرفهم خصيصا ) حفاظ حاملات الصدر(طرف النساء 

  .للنقل وكذا الجوارب كما إم يثومون بوضعها تحت فراش الأحذية

كما يستغل مروجي المخذرات هاته الطريقة في نقل :غراض والأشياء المحمولة المحمولة أثناء التنقلاتعن طريق الأ -

المخذرات وذلك عن طريق وضعها داخل المحافظ الرياضية المحمولة، وكذا حقائب السفر ووضعها وسط حقائب المسافرين وعند 

  .ضبطها من طرف قوات الشرطة ينكر ملكيته لها

قوات الشرطة وذلك عن طريق وضعها في  انتباهيلجأ مروجو المخذرات لهاته الفئة كوا لا تلفت :غلال القصرعن طريق است -

  . حقائب الدراسة الخاصة م وكذا الرضع حيث تخبأ في ملابسهم

ئ من يستعمل مروجو المخذرات سيارات وشاحنات نقل البضائع كوا تحتوي عدة مخاب:الترويج عن طريق وسائل النقل) ب

  :بينها

، حيث يكون في آخرها مصفاة للوقود فيتم نزع المصفاة " لاقونا" " رونو" ت من نوع اار يعلى سبيل المثال س:خزان الوقود -

  .وتعبئة كمية الوقود في الخزان الخاص ا كون الخزان الخاص كبير الحجم

بانتهاج هذا الأسلوب وذلك داخل الأماكن صعبة حيث يقوم مروجو المخذرات :chassis)(الهيكل المعدني للسيارة -

ويكون بصنع صندوق تحت ) cachette(الوصول في الهيكل الخاص للسيارات والشاحنات وكذا صنع مخبأ داخل هاته المركبات 

  .هيكل المركبة أو الشاحنة

وكذا مروجو المؤثرات العقلية ) الكوكايين(حيث في الآونة الأخيرة أصبح يستعملها مروجو المخذرات الصلبة :مطافئ السجائر -

كون هاته الأشياء تكون إما صغيرة الحجم أو بكميات قليلة، ويتم ذلك بنزع مطفأة السجائر ووضع بداخل ) إكستازي(من 

  .الجوف الخاص ا المخذرات ثم إعادة المطفأة إلى مكاا الأصلي

سـتعمال ارجـل للسـائق ومرافقـه وتكـون مخبـأة بإحكـام كمـا يقومـون بيكون بتخبئة المخـذرات تحـت بسـاط الأ:تحت بساط الأرجل

  .تاروائح السيارات وهذا لغرض تغطية رائحة السيار 

ة يــطار بحيــث يســتغل مروجــو المخــذرات الفراغــات الــتي توجــد في محــرك الســيارة ومــن بينهــا قــرب :تخبئتهــا فــي محــرك الســيارات -

  .كذا غطاء المحركرة ا فراغ كبير عند البطارية و كون هاته السيا) ماستررونو (ت المستعملة االسيارة ومن بين السيار 

  .ووضع كميات المخذرات ووضع الأغطية في مكاا (garniture désportes)حيث يتم نزع :داخل ابواب السيارات -

يقومــون بوضــع المخــذرات تعتــبر أكثــر الطــرق انتهاجــا مــن طــرف مروجــي المخــذرات حيــث :تافــي الإطــارات الخاصــة بالســيار  -

  .داخل الإطارات وتمريرها إلى مناطق أخرى كما تكون في أغلب الأحيان داخل العجلة الإضافية

هذا عن طريق وضعها وسط مجموعة أغراض مما يبعد الشكوك عنها، كما يوجد مناطق و :في الصندوق الخلفي للسيارات -

  .لم تكتشفها لأن المسالة تتطور كل يوم أخرى تستغل لهاته الأغراض قد تكون السلطات الأمنية

  :الترويج عن طريق المحلات التجارية) ج



غ مــن المخــدرات المعــدة 400شــبان في حالــة تلــبس وبحــوزم  3، ألقــت القــبض علــى 07/02/2012القضــائية يــوم الشــرطة -
للــترويج والمتــاجرة بأحــد دكــاكين مجمــع محــلات رئــيس الجمهوريــة، وتفيــد المعلومــات الــتي اســتغلها الأمــن الــوطني بــأن بعــض التجــار 

لتشمل فئـة القصّـر، وتوسـعت  تاجرة في المخدرات واستهلاكها التي انتشرتاستغلوا محلات الرئيس في نشاطات مشبوهة بترويج والم
   .إلى المؤسسات التربوية بالمنطقة

كلغ من الكيف المعالج داخل كشك لبيع التبغ والكبريت، وهي ثاني 01، مصالح الأمن11/10/2012حجزت يوم الخميس -

ا يطرح أكثر من تساؤل عن ما تخفيه بعض المحلات التي اري، ممّ عملية خلال أسبوع، يتم خلالها اكتشاف ممنوعات داخل محل تج

  .لها نشاط مواز ليس له علاقة مع ما هو مكتوب في اللافتات المعلقة

بعد  2013، بحي الرحمة سنة )الحمرة(المحل في ترويج الحبوب المهلوسة  استغلألقت قوات الأمن القبض على صاحب صيدلية  -

  .من طرف أجهزة الشرطة القضائية، التي فضحت تمويهه للجميع اقتحامعملية 

ألقت قوات الأمن على مروج مخذرات يستغل محل لبيع الألبسة بعد متابعة تحركاته ورصدها اتضح اشتباهه في ترويج المخذرات،  -

  .كغ من الكيف المعالج  17إلى أن داهمته الشرطة القضائية في المحل وتم توقيفه وبحوزته 

لقت قوات الأمن الوطني على مشتبه به في ترويج المخذرات يستغل موائد لعرض العطور وأنواع المسك والسواك مموها الجميع أ -

  .بذلك، لكن بعد ترصده من قوات الأمن تم توقيفه وبحيازته كمية للمهلوسات والكيف المعالج وسط ذهول الجميع
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بق أن مروجو المخذرات يعرضون أنفسهم للخطر من أجل تحقيق الأرباح وذلك بأن يضعون المخذرات يتضح من خلال ما س -

إن كان هؤلاء غير مبالين بتعريض : في أماكن حساسة من أجسادهم، كالإبط مثلا أو ابتلاعها في حالات أخرى، ومن هنا

للمجتمع، ومن ثم يتضح الخطر الكبير الذي يجتاح  أنفسهم للخطر، فكيف لهم أن يبالوا بمصلحة الآخرين وبالمصلحة العامة

  .اتمع من خلال هؤلاء

إن مروجو المخذرات يبتكرون كل يوم طرقا مختلفة لترويج سمومهم، وتنوع الألبسة واختلافها يعتبر وسيلة لهم، مما جعلهم  -

أن البرقع أو الحجاب : سبيل المثال يستغلوا جميعها سواء كانت خاصة بالنساء أو الرجال، ومن هنا وجب أن نوضح على

الشرعي يمثل جزئا من الثقافة الإسلامية، لكنه قد يكون وسيلة في ترويج المخذرات، ما يتطلب منا الحذر واليقظة، وإدماج المرأة في 

ي الضرورة، خاصة السلك الأمني كان ولا يزال ضروريا لتفتيش نظيران ممن يرتدين البرقع وغيرهن من المشكوك فيهن عندما تقتض

  .بعد أن أصبحت الجرائم تشترك فيها النساء والرجال على السواء

إن سعي مروجي المخذرات وراء تحقيق الربح السريع، يكون دوما على حساب قيمهم ودينهم ومجتمعهم، فهم ينتهكون بذلك  -

ن أجل أن ينفذوا مطالبهم، فيوقعوم في رذيلة براءة القصر وسذاجتهم ويغتصبوا، فتجدهم يغووم بالمال، أو حتى يهددوم م

بدءا بالأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام،إرصاء  الاجتماعيةالترويج دون شعورهم، ومن هنا وجب على مؤسسات التنشئة 

  .التوعية في نفوس القصر، وترشيد عقولهم حتى لا يكونون لقمة سائغة لهؤلاء ارمين



الشرطة أن مروجو المخذرات يستعملون كل ما يستطيعون من خلاله تمرير سمومهم، ولعل أهم الوسائل  لقد اتضح من إحصائيات

هي السيارات، وهنا وجب أن نتوقف على أن دهاء المروجين الشيطاني جعل من السيارة تتحول من وسيلة نقل إلى وسيلة للتمويه، 

 الاستغلال الحياة اليومية قد يتم تحويل وظيفتها من طرفهم واستغلالها هذا يبين على أن كل وسيلة أخرى من الوسائل المستعملة في

غير المشروع، ما يستلزم منا الحذر حيال كل الأشياء الموجودة حولنا، وأن لا نكون مغفلين فقد يكون أي شخص منا في غفلة من 

  .أمره وسيلة لهم وهو لايعلم

للمجتمع، هي محلات بيع التبغ والكبريت، والسبب أنك لا ) الزطلة والكبف(إن أكثر الأماكن التي قد تمرر فيها المخذرات  -

إذا لم تكن مدخنا، وهنا فالتدخين هو من بين الأسباب التي تؤدي بالشخص إلى تناول هذا ) الزطلة(تستطيع أن تتناول الكيف 

لكبريت، هذا من جهة قمع الترويج، أما من النوع من  المخذرات، إذن وجب على أجهزة الأمن المراقبة الصارمة لمحلات التبغ وا

جهة الأسرة فوجب أن تربي أبناءها على مخاطر التدخين، فمن ينجو من التدخين سينجو لا محالة من خطر الكيف والزطلة وهذا 

  .من جهة الإستهلاك

وكار لترويج المخذرات، وهذا إن إستفادة العديد من الشباب من المحلات الخاصة برئيس الجمهورية، جعل بعضهم يستغلوا كأ -

إما أن السلطات المعنية بتقسيم هاته المحلات لم تطبق الشروط اللازمة في منح الإستفادات في تعاملها مع : اثنين ينيدل على شيئ

ريم وأا الملفات، وإما أن بعض الشباب المستفيد لا يملك الوعي اللازم لما تمثله هاته المحلات كوسيلة لكسب الرزق و العيش الك

مستقبلهم، وهنا وجب تكثيف الرقابة على القائمين على منح المحلات حتى تمنح لمن يستحقوا، وكذا إجراء دورات تكوينية لهؤلاء 

الشباب كل حسب تخصصه حتى لا يتكون لكل منهم حب مهنته وتخصصه، فيتشكل له الولاء له، فلا يبحث عن بديل عنه 

  . ويستمر معه
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ســاهم في حــدوث تغــيرات جذريــة وســريعة في اتمــع وطفحــت علــى الســطح العديــد مــن المشــاكل : التغــير الاجتمــاعي الســريع -

النفســية، ولقــد أدى التغــير الاجتمــاعي المفـــاجئ إلى حــدوث شــروخ عميقــة في الأســرة فأصـــبح الشــباب يعــاني مــن الضــياع والتـــوتر 

  .بشكل ملموس

أدى ذلـــك إلى تـــأثر القـــيم الاجتماعيـــة والمعنويـــة وتفـــاوت العـــادات والتقاليـــد نتيجـــة لتغـــير الأوضـــاع : الحضـــاري الســـريعالتطـــور  -

  .الاقتصادية والثقافية والتعليمية مما يجعل الفرد عرضة للاجتهاد في تبرير سلوكه

  .المادي، مما يوجد فراغاً في توجيه النشء نتيجة انجراف الآباء وراء سعيهم الدائب للرزق والتحصيل:  غياب التوجيه الأسري

تقــع تيــارت في منطقــة اســتراتيجية مهمــة باعتبارهــا ممــر بــين الشــرق والغــرب والصــحراء وقــد أدى ذلــك إلى تــدفق  : الموقــع الجغــرافي -

  .كميات كبيرة من المخدرات إليها

أدى إلى ســهولة  anemلــدي الشــباب لونســاج ولاشــك بـأن تــوفر القــدرة الشــرائية لــدى الشـباب : ارتفـاع المســتوى الاقتصــادي -

  .من مروجيها الحصول على المخدرات



وتتمثل في الفجوة الثقافية والتعليمية التي قد تؤدي إلى عدم الانسجام بين الأجيال او أفراد الأسرة الواحدة :الفجوة بين الأجيال -

  . اتوتسبب الصراعات والقلق والتوتر الذي يدفع للانحراف وتعاطي المخدر 

  .ردة المهربين بالدرجة المعقولةوذلك من عدة جهات فيكون هناك قصور من الأمن الداخلي فلا تتم مطا: قصور الإجراءات الأمنية

  .وذلك له دور أساسي في انتشار المخدرات وبالذات في المدن الداخلية التي تنتمي إليها تيارت: قلة التوعية بأضرار المخدرات -

  :الخاتمة

وفي الأخير وجب القول أن ظاهرة المخذرات بصفة عامة هي ظاهرة خطيرة، والتصدي لها ليس مسؤولية جهة واحدة، بل       
، حتى لا الاجتماعيةوجب تظافر كل الجهود، وعلى كافة الأصعدة، الفردية والجماعية، الأمنية والمدنية، وكل مؤسسات التنشئة 

فالإدمان على المخدرات يفسد على الإنسان دينه لأنه يقود الفرد المدمن إلى المعصية  .ونتقدم يغرق مجتمعنا في مستنقعها، فنتطور
وارتكاب ما ى االله عنه ويفسد على الإنسان جسمه ونفسه بالإمراض المتعددة وتعطيل أجهزة الجسم وتفسد علية روحة وعقله 

ليه عرضه ونفسه لأا تقود الإنسان إلى ارتكاب المحرمات والزنا بالتوتر والقلق النفسي وتعطيل فكرة عن أداء وظائفه وتفسد ع
  .                وثورت النسل الأمراض كما تعتبر المخدرات مصدر رئيسيا لإفساد المال وذلك باستخدامه في مضرة الإنسان

معاصي وأمراض جسمانية واجتماعية  ذائل وما يتبعهالذلك فاتباع التعاليم الدينية هي خير وسيلة لأبعاد البشر عن الرّ       
  .وروحية فهي لها الفضل الكبير في تنظيم أمور الحياة وبناء العلاقات الإنسانية
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